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  الدكتور

ناظم عبد الواحد                                                                        
  (*)الجاسور

  
  

  المقدمة

، ولن تكون الاخیرة حلقة" الاتحاد من اجل المتوسط "شكل مشروع     
، والتي هدفت الى سلة الطویلة من المشاریع المضادةبالتأكید، من بین حلقات السل

، بغیة غرافیة معزولة الواحدة عن الاخرىاحتواء الامة العربیة وتفتیتها الى مناطق ج
وشدها الى " ي والاستفراد بكل مجموعة على حدةومافراغها من محتواها الوطني والق

اتو مع عدد من دول تارة أمنیة، مثل اتفاقیات حلف الن: محاور وتجاذبات خارجیة
، وتارة )بادرة اسطنبولحوار المتوسط وفي اطار م(الخلیج العربي، وشمال افریقیا 

ة ، وسیاسمتوسطیة-اوسطیة، والاور-لشرق مثل ااقتصادي،�تحت غطاء سیاسي
تدى المتوسط ، ومن(*))ôôôô الذي انطلق عام ( + ((ر الاوروبیة، وحوار دول الجوا

یف عام المغاربیة التي انطلقت في ص�، والشراكة الأمریكیةôôôôالذي انطلق عام 
ôôôôوغیرها من یة، ومشروع الشرق الاوسط الكبیر،الخلیج� والشراكة الاوروبیة 

  . Ïصىخرى التي لا تعد ولا تحالمشاریع الا

على حد " اخطاء مسار برشلونة "واذا كان هذا المشروع قد طرح لتلافي
تعبیر الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي ، الا انه ، ومن خلال وثیقة اعلانه التي 

 یولیو � تموز °L رئیس دولة وحكومة في " صدرت، بعد قمة باریس التي ضمت 

                                                           
(*)ī拌皑ǎ拌皑霸á"爸扳罢傲霸á"ī拌罢靶"ň拌柏袄-ī拌阿鞍败ì皑柏霸á"ī傲柏ǎù霸á". 
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ê��ê واهدافه رج بعیدا في مضمونهلم یخ �� فقرة وملحقا   تتكون من مقدمة و ،
 ، حتى ان هناك تلك المشاریع الاخرى التي سبقتهالسیاسیة والامنیة والاقتصادیة عن

فرنسیة خاصة لحل قضایا الهجرة غیر " حاجة"من الدول التي نظرت الیه بانه 
، حیث التهدید الذي ))التطرف الاسلامي((ني في محاربة الشرعیة والتنسیق الام

ستراتیجیة التي �ي، اضافة الى الحسابات الجیو القاعدة في المغرب العربفرضه تنظیم
ستعادة دورها في ، سعي فرنسا الدؤوب لاها باریس بنظر اعتبارها، وخصوصااخذت

" الفیتو"، حیث  كان  تجاه قضایا وازمات الشرق الاوسط، ولاسیماالساحة الدولیة

فوذ، او الدور اول منافسة النالامریكي على كل جهد دبلوماسي وسیاسي فرنسي یح
  . الامریكي في المنطقة

على " الاتحاد من اجل المتوسط"ومن هنا، فان محاولة البحث في تداعیات 
هذا المشروع، والدوافع ، تقتضي الانطلاق في تتبع مسارات المشروع الوحدوي العربي

حه الى طر، الامنیة والاقتصادیة التي دفعت بالرئیس الفرنسي ساركوزي السیاسیة
واهدافه، ، ومن ثم تحلیل مضمونه للسیاسة الخارجیة الفرنسیة" یجيكخیار استرات"

لاتحاد على ، وبالتحدید انعكاسات انضمام اسرائیل لهذا اومواقف الدول المشاركة
� التي تبنتها بعض الانظمة العربیةالصهیوني وعملیة التطبیع �مستقبل الصراع العربي

 على ارض الواقع  والتحدیات التي تواجه هذا المشروعوالاشارة الى الصعوبات
، مع التأكید على تأثیراته السلبیة والمقوضة لمرتكزات المشروع المتوسطي المعقد

  . القومي العربي وآفاقه المستقبلیةالحضاري 

  سیاسیة للمشروع المتوسطي �الهندسة الجیو: اولا

 من القرن العشرین، وكذلك وات الاخیرة، لقد غدا المتوسط في السنفي الواقع
ق العدید من المشاریع والمبادرات، والحوارات، ، مسرحا لاطلافي مطلع الالفیة الثالثة

فسه كان مقبرة لكل الامبراطوریات، والمنافسات وبقدر ما ان المتوسط ن. والمنتدیات
i في اعماق میاهه كل هذه المشاریع، فقد غرقتالاستعماریة  ôحتى مشروع الاورو -
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ǎ拌败ǎ岸拌阿é"┊ǎ拌靶阿ì"┊唉败扳ì.  
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 العشر عام ، واحتفل بسنواته�ê�êوسطیة الذي انطلق في برشلونة نهایة عام مت
ê��êیعد المتوسط بحیرة سلام ، ولم  في ظل غیاب عربي، واجه الفشل الكبیر

، وكان اشدها العدوان  بل تحول الى منطقة اضطراب وتوترRواستقرار، كما كان سابقا
 الشعب الفلسطیني في محاصرة، وتجویع و�ê�êان صیف عام الاسرائیلي على لبن

Ï ن تبخرت وعود التنمیة والاستثمارالشرعیة بعد ا غزة، وتزاید معدلات الهجرة غیر

، حیث ان افواج العاطلین عن العمل عد موجات التطرف الدیني بكل صورهوتصا
، ناهیك عن سیاسات القمع لتصاعد موجات هذا التطرفشكلت في حد ذاتها وقودا 

ة والتي تحظى بدعم الدول مارسها الانظمة السیاسیة لدول المنطقوالاضطهاد التي ت
  . صادرة حقوق الانسان والدیمقراطیة، وتجاهلها عن مالغربیة

 ملیون  Fô(  بین ضفافه ثقافات متعددةواذا كان هذا الحوض یحتضن
سیاسیة � فانه بالمقابل یرسم هندسة جیو)، وخارطة محفورة بالصراعات المزمنة)انسان
المصانع الغربیة من ر الممرات العالمیة الناقلة للطاقة البترولیة وما تنتجه بأخط

 ممر ، ناهیك عن باخرة�ê�êجبل طارق یومیا حوالي ، حیث تعبر بضائع ومعدات
، تشكل كلها مثلث  وقناة السویس في الضفة الجنوبیة�البسفور في الخاصرة الشرقیة

 ووفقا لهذه .الكبرى الطامحة للنفوذ والهیمنة استراتیجي اخذته بنظر الاعتبار كل القوى
، والمنافسة الكامنة بین القوى الاقلیمیة نفسها  حیث التنافر والنزاعات المستمرة�الصورة

، الذي حاول من خلاله ر الطاقة، یأتي طرح هذا المشروععلى الاسواق ومصاد
ة سلام بحیر"ان یجعل من حوض المتوسط " برؤیته الجدیدة"اركوزي والرئیس س

وقد كان الرئیس . ""ندماج والانسجام الاقلیمیینوزیادة قدرات الا ...ودیمقراطیة وازدهار
لهذا المشروع في عدد من دول الضفة الجنوبیة " التبشیریة"الفرنسي وخلال جولاته 

حاد من اجل المتوسط سیغیر مشروع الات"، قد اكد بان  å =åللمتوسط حزیران 
نة كان مسارا خاطئا ، وان وحدة المتوسط لا تبنى بالعنف ، وان مسار برشلوالعالم

  . ""التفاهم والاحترام والتعاون والقوة بل ب

، یلاحظ من القراءة الاولى ریع السابقة كلها، بدون استثناءولكن المتتبع للمشا
تي ساقها الرئیس الفرنسي لاهدافها واعلاناتها بأنها لا تشذ او تبتعد عن العبارات ال

                                                           
3 斑皑吧败"阿ň鞍柏霸á┊ "爱┝.  
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http://www.adnkroinos.com/ak1/arabic/politics?id=1.02101234070 
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، ما عدا ان هذا المشروع اتبع منهجیة سیاسیة وسلوك دبلوماسي تبناه  ساركوز
وانه لم یعد    كل قادة دول المنطقة التي زارهاساركوزي شخصیا وبنفسه في تناوله مع

سیاسیة لیكون فضاء - لال هندسته الجیو، وانما رسم من خمشروعا لفضاء متوسطي
ومن خلال N دة  له، واضعا في اعتباره المنطقة الجغرافیة المحداوسع من ذلك ویتجاوز

بان السنوات القادمة ستحمل في طیاتها منافسات مع قوى " رؤیة اوروبیة متوسطیة"
، الامر الذي یتطلب ربط الاقالیم المحیطة بالجوار الاوروبي  جدیدةدولیة واقلیمیة 

لشؤون بي كلاعب دولي في ابمشاریع ومبادرات من شأنها المحافظة على الدور الاورو
" آمنة"ة للصادرات الاوروبیة، ومناطق ، ومن ثم جعلها اسواقها مستوعبالدولیة

، حیث ان هذه الضفة الجنوبیة تحولت الى منطقة جذب للاستثمارات للاستثمار
یا الاتحادیة على ، وبعد ان استحوذت المانافة الى الأمریكیةالصینیة والهندیة اض

  ."اوروبا الشرقیة

L لاحتفاظ بمنطقة نفوذها التقلیدیة تسعى على الدوام الى إ واذا كانت فرنسا

التي شهدت في العقدین الاخیریین منافسة شدیدة من الولایات المتحدة التي استطاعت 
حوار المتوسط ( والامنیة  العسكریة المتوسط تحت مظلتهااحتواء الضفة الجنوبیة من

) å =åمشروع ایزنستات (یة المغارب�، ومن خلال الشراكة الأمریكیة)å =åللناتو 

، بعد اربعة عقود من التناطح ضد الولایات ئیس ساركوزي ادرك اللعبة الدولیةفأن الر
 الأمریكیة، الى لعب المتحدة ، وانزل فرنسا من حصان المواجهة والممانعة للسیاسة

، والعمل على تسویة ملفاتها الشائكة مع اطراف دور الوكیل، واحیانا الشریك لها
وهذا ما ركزت علیه الصحافة . ترغب او ترحب بالوساطة الأمریكیةیمیة لم تعد اقل

 في الالمانیة في تناولها لمسألة تشكیل الاتحاد من اجل المتوسط وعشیة قمة باریس
 الالمانیة بان ساركوزي Suddeutsce Zeitung، حیث اشارت صحیفة å =å تموز . 

ور كبیر جدید الاوسط لاعادة انشاء محاستغل انحسار النفوذ الامریكي في الشرق 
، وخصوصا منطقة ة فرنسا الى هذه المنطقة من جدید ولذا فان عود.�لصالح فرنسا

من عقدین، یتطلب مشروعا المغرب العربي بعد التراجع والتباعد الذي استمر لاكثر 
                                                           

5 Union pour la mediterranee : Un marche de dupes . 

 http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union-meditrraneenne/ 
6 La France ambitionne d,etendre son influence en creant l,union pour la 

mediterranee .  

http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union-mediterranee 
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لم جیة الفرنسیة على سیحقق العدید من الاهداف التي وضعتها السیاسة الخار" جدیدا"
 فیما å= ôالدول الاوروبیة المنافسة لدورها، سواء فیما یتعلق بكیفیة تعاملها مع اولویاتها

، التي وجدت فیها باریس الفرصة المناسبة لتأكید دورها یتعلق بقضایا الشرق الاوسط
، اضافة الى بیت الابیض بالانتخابات الرئاسیةالفعال المركزي، خلال فترة انشغال ال

موحات التي تتصدر قائمة اهتمامات السیاسة الخارجیة الفرنسیة في الاهداف والط
 رؤیتها الساركوزیة ولیست الدیغولیة، ولا سیما في ظل وضع دولي مضطرب وفوضى

 . شرق اوسطیة عارمة

 ، فان ملامح هذه السیاسة المتوسطیة للرئیس ساركوزي قد اتضحتولذلك

اء تولون الفرنسي على البحر الابیض ، حیث ان مینمساراتها خلال حملته الانتخابیة
 �ه دول المنطقة في السابع من شباطالمتوسك شكل المنفذ الذي خاطب من خلال

"  المتوسط على طریق اعادة التوحیدمنطقة" بوضع ، واعدا شعوبها  �YQفبرایر 

المعرفة والخبرات بین � Yركزا على مصطلح التنمیة المشتركة، على تقاسم التكنولوجیام
 یعني انشاء البنك الاستثماري المتوسطي، مع ما یتطلبه ذلك من ي الحوضضفت

و من التعاون والتضامن بتمویل مشاریع المیاه والطاقة وحمایة التراث في ج
فوزه في الانتخابات كرئیس لفرنسا، اكد مرة  وبعد عدة ساعات على اعلان .""والاحترام

 كهدف مركزي من ي، وعدهسیاسي المتوسط- اخرى، ضرورة بناء فضائه الجیو
 ارسل نداء الى الشعب الفرنسي والى . . ذات الاولویة في سیاسته الخارجیةالاهداف 

، وبانه یجب علینا ان نزیل بانه في المتوسط سیلعب الكل"لهم شعوب المتوسط لیقول 
، واقول لهم بان یر للسلام والحلم الكبیر للحضارةكل الاحقاد لیحل محلها الحلم الكب

، والذي سیكون لحمة الاتحاد ما بین اتحاد المتوسط"وقت قد حان لنشید في المركز ال
 عاما، وسوف نفعله . ذلك الذي حصل من اجل اتحاد اوروبا منذ . یااوروبا وافریق

  . ""یوم من اجل اتحاد المتوسطال

  داف المشروع والمعارضة الالمانیةاه: ثانیا
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 انشاء هذا الاتحاد المتوسطي =ô، لقد حاول ساركوزي ان یكفي الواقع
 الضفة ، والدول الاخرى من المتوسطیةمقتصرا على الدول الاوروبیة" اتحادا اقلیمیا"

یتجاوز ما تجاهلته عملیة ، وان یكون اطار مؤسساتي الجنوبیة وخاصرته الشرقیة
اولا لاقناع قادة . لقیام مسعى دبلوماسي وسیاسي مكثف، الامر الذي تطلب اwôبرشلونة

ô وثانیا الحصول على مصادقة للمشروع" الجدیدة"بالامتیازات ول الضفة الجنوبیة ،
، وما یمكن ان یتحقق توسطیة الكبیرة على وثیقة مشروعهالدول الاوروبیة الم

  . یین الاسباني والایطالي بالتحدیدللاقتصاد

العواصم المغاربیة وقد كانت محطته الاولى للترویج لمشروعه المتوسطي 
، والرباط، الا ان الاخیرة عبرت عن استیائها  من جولة تونس، الجزائر: "الثلا

,بالمغربساركوزي الذي لم یبدأها  ، الامر الذي ادراجها في مؤخرة مواعید زیاراته¼ 
 العاصمة وفي مؤتمره الصحفي في. طلب تأجیل الزیارة الى موعد لاحقدفعها الى 

لدیه خریطة طریق طموحة لتعزیز  "اعلن ساركوزي بان) ==Lé تموز . (الجزائر 
، وانه مستعد للذهاب الى ار والطاقة والامن وتنقل الافرادالعلاقات في التجارة والاستثم

على مبیعات الاسلحة )) وشدید الانفتاح((لاقامة تعاون عسكري " هو قائمابعد مما 
" اغراءات""" تحذیرات"ین الذین استمعوا بانتباه الى ویبدو ان الجزائری .(("للجزائر

الرئیس الفرنسي من تنامي خطر تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الجزائر 
، مقابل تعاون عسكري كل الاطراف لمواجهتها" تعاون وتنسیق"والمغرب، وضرورة 

اوثق مع شركة سوناطراك مفتوح، ودفع شركات الطاقة الفرنسیة الى اقامة علاقات 
الاوروبیة الاخرى، الا مؤكد للبضائع الجزائریة للاسواق ، ووصول مضمون والجزائریة
، لم تكن كافیة دت الجزائر على سماعها في السابقالتي اعتا" المغریات"ان هذه 

، وطالبت بمسعى دبلوماسي وسیاسي فرنسي ء موافقتها المبدأیة على المشروعلاعطا
ا الرئیس الفرنسي ومثل هذا التحفظ وجده ایض .ملموس لحل مشكلة الصحراء الغربیة

حقوق """ مسألة تعزیز الدیمقراطیة"من " منزعجة"تونس، التي كانت في زیارته ل
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ث لاهداف الاتحاد من اجل ، والتي تشكل المحور الثالالمصادرة في تونس" الانسان
  . الا انها عبرت عن دعمها للمشروع المتوسط

é  سیاسي متمیز، كان لها بعد==Lé اكتوبر Ééفي  الا ان زیارته للمغرب 

لى ینبغي على البلدان المطلة على المتوسط التطلع ا"حیث اعلن من مدینة طنجة بأنه 
، وبناء اتحاد متوسطي یمكن ان یعالج الانقسامات ما هو ابعد من اخفاقات الماضي

 في الثروة بین الشمال ، ویضیق الفجوة المتسعةثقافیة، وینهي النزاعات الدینیةال
كل رؤساء الدول والحكومات في الدول المطلة على البحر "ا عیÉQ= Â"والجنوب

 لوضع اسس اتحاد سیاسي اقتصادي =ÉåLالمتوسط للاجتماع في فرنسا في یولیو 
وقد عبرت الرباط عن موافقتها على تأسیس . °ú" یقوم على مبدأ المساواة الكاملةوثقافي
ویشكل قطیعة  ""العدالةري للسلام وحلم حضا"لمشروع الذي وصفه ساركوزي بانه هذا ا

  .. "الشجاعة والاحترام" الحذر والریبة، وانفتاحا على مع تصرفات

قد اشار في ) Jean-Michel Vernochet(میشیل فیرنوشیه �واذا كان جان
الاتحاد من اجل :  جیوستراتیجي الفرنسیة تحت عنواندراسته التي نشرتها مجلة

الى  ان هذا المشروع كان في الاصل ) ))))د الجدیدة لحرب اوروباالمتوسط والحدو
، الذي )Eurafriqe(افریقیا - ل الرئیس ساركوزي على غرار اورومبادرة شخصیة من قب

فرض على فرنسا الاخذ بنظر الاعتبار المشاكل التي یواجهها الاقتصاد الفرنسي في 
كت  ، یضاف الیها مسألة المأزق السیاسي حیث ارتباطار الازمة الاقتصادیة العالمیة

عد الرفض فیه المؤسسات الاوروبیة التي فقدت شرعیتها في اوروبا الحقیقیة، ب
ي  لمعاهدة لشبونة، بعد الرفض الفرنسJean  یونیو� حزیران- الایرلندي في 

 الذي كشف الى أي مدى وصل الیه وضع  Jeanوالهولندي للدستور في عام 
آلن (ة اللوموند دبلوماتیك ي في صحیف، فان الصحفي الفرنساشة الصرح الاوروبيهش

قد حدد عددا معینا من القضایا التي اشرت القطیعة الكبیرة من )  Alain Greshكریش 
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جهة حكومة ساكوزي عن الخطوط الجوهریة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة  للحكومات 
l السابقة منذ عامالدیغولیة esô   . اذ ان الرئیس الفرنسي ومن لحظة فوزه امسك

مفاصل وقرارت السیاسة الخارجیة ووجهها نحو خطوط وتحالفات متعارضة بیدیه كل 
فالسیاسة . انتهجها الرئیس السابق جاك شیراكبالكامل عن تلك  السیاسة التي 

، ودور فاعل w، ومؤیدة للولایات المتحدwالخارجیة لساركوزي اضحت مؤیدة للاسرائی
افضة لهذه التوجهات او  �، وحیث انها في السابق كانت حلف الناتوومركزي في 

شتراكي الفرنسي وصفوا ساركوزي ، حتى ان المعارضین من الحزب الاالتحالفات
 un neo –conservateur americain avec(بالمحافظ الامریكي الجدید بجواز فرنسي "

un passeport francais (ôM . 

قیق ، بان الرئیس الفرنسي حاول من خلال هذا المشروع تح یلاحظومن هنا
، والهجرة غیر الشرعیة وتلوث ي مجال الطاقة والامن، والارهابعدد من الاهداف ف

،  وخصوصا وانه ومخفیة، الا انه تبرز بینها ثلاثة اهداف رئیسیة وغیرهامیاه البحر 
قطب القرن الحادي والعشرین، اراد ان یرى مشروعه الكبیر قد حول المتوسط  الى 

  : وهي

، حیث  بدون انضمامها للاتحاد الاوروبيا خاص  في اوروبا وضع ترتیب لتركی:اولا
ان فكرة ضمها الى هذا المشروع الهدف منه هو التقلیل قدر الامكان من 
الحضور الاسلامي في الكیان الاوروبي  حیث تشیر بعض الاوساط الیمینیة 
المتطرفة الى ان انضمام تركیا والبوسنة والبانیا وكوسوفو سیصبح عدد 

تلعون  سیقایدهم السكاني ملیون مسلم وبتز LQن في الاتحاد الاوروبي المسلمی
، وهي الفكرة التي عارضها رئیس الوزراء الایطالي "الجذر المسیحي من اوروبا"

برلوسكوني الذي شكك في ان یكون لانضمام تركیا للاتحاد الاوروبي أي خطر 
  . ôÏلغربي في الاتحاد الاوروبيعلى التكوین المسیحي وا

 ونتیجیة لتوجهه الجدید في سیاسته الخارجیة نحو الاهتمام والانغماس الفرنسي :انیاث
، وبعد ان حصل على الضوء الاخضر یا الشرق الاوسط اكثر من السابقبقضا
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 �ة التسویة المسبقة للصراع العربي، فان مهما الخصوصالامریكي في هذ

رفان في ، واحتضان الط  الدولة الفلسطینیة وقضیة القدالاسرائیلي حیث انشاء
تشكل الهدف الجوهري لهذا المشروع بعد ان فشلت   فضاء من التعاون المشترك

وان الجمع ما بین تركیا واسرائیل . كل المحاولات السابقة لتسویة هذا الصراع
تیجیة الأمریكیة في ، وباعتبارهما من اعمدة الستراالمنتدى المتوسطيفي هذا 

الاتحاد ویحد من ان یضعف التكتل العربي في هذا من شأنه  �الشرق الاوسط
ید من القضایا  القرارات التي سوف تصدر او تتخذ بصدد العدتأثیر هیمنته في

Ï والاكثر من ذلك العمل على ان  تحل ایران لتكون ال. التي تشغل المنطقة ��

تي ، وتبرئة الغرب من مسؤولیتهم عن المأساة الالاول للعرب بدلا من اسرائیل
سنحاول التطرق الى هذه النقطة بشكل مفصل . ôÏلحقت بالشعب الفلسطیني

  . عندما نتناول انعكاسات انضمام اسرائیل لهذا الاتحاد في السطور القادمة

، وكذلك  ترتیب وضع خاص ایضا لدمج السوق المغاربیة في السوق الاوروبیة:ثالثا
مع دول الخلیج ، بعد ان تم طرح صیغة  التعاون جزء من المشرق العربي

، حیث یتم  من خلال ذلك الاوروبیة�لعربي من خلال  الشراكة الخلیجیة:
تقویض اسس السوق العربیة المشتركة قید التكوین ووضع نهایة لاي مشروع  

R رة السریة لاوروبا، وعلى امل تجفیف منابع الهجوحدوي في المستقبلعربي 

فریقیة التي تعد المستثمر وقطع الطریق على الاختراق الصیني للاسواق الا
الامر    ملیار دولارR ارات قدرت بحوالي الثاني في افریقیا امام فرنسا باستثم

  . رة الجنوبیة لقارة اوروباالذي سیسمح لها باختراق الخاص

  : المعارضة الالمانیة للمشروع

، ان ما قامت به المانیا الموحدة في عقد التسعینات من الاستحواذ في الواقع
لى اقتصادیات واسواق دول اوروبا الشرقیة ومنطقة البلقان قد اثار انتقادات الاوساط ع

السیاسیة والاقتصادیة الفرنسیة وطالبت بضرورة الالتزام بالعمل ضمن اطار الاتحاد 
وعلى  الرغم من  ان الخلافات بین برلین وباریس تتم تسویتها . الاوروبي ومؤسساته

التناوب في احدى مدن الفرنسیة التي تعقد ب- نویة الالمانیةكل مرة من خلال القمم الس
 الا ان باریس حاولت هذه المرة طرح خیارها المتوسطي بعیدا عن  اشراك الدولتین،
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الدول الاوروبیة غیر المتوسطیة والتي طالما اتهمتها باریس بانها هي التي عطلت ، 
نة التي بقیت  اطار مسیرة برشلو، ما تم اتخاذه من قرارات فيباسالیبها البیروقراطیة

حیث ان .  لم تعد تسیر كما ارادها ساركوزيولكن الامور. تدور في حلقة مفرغة
جبل طارق وتكثیف التعاون مغازلته لندن حول الاستمرار في الوجود البریطاني في 

 تحفظهم على ، لم یمنع البریطانیین من ابداءالبریطاني حول الامن البحري�الفرنسي
، فان ساركوزي ادرك بان ایة محاولة لملاء الفراغ في الشرق وبالتأكید. �ôالمشر

 .ویاء من الدول الاوروبیة الكبیرةالاوسط ومنطقة حوض المتوسط تتطلب حلفاء اق

ایطالیا واسبانیا ، حیث الجهود :، فقد اتجهت باریس نحو جیرانها وعلیه
ي سیفتح سوقا واسعة في الضفة الفرنسیة افلحت في اقناعهما بصیغة هذا المشروع الذ

، والاتفاق على نافسة المانیة في الشرق الاوروبيالجنوبیة عوضا عما تلاقیه من م
ساركوزي ورومانو برودي ورئیس الوزراء :  بین الرؤساء الثلاثةالاجتماع الثلاثي
Ï في روما في العشرین من كانون الاول لویز ثاباثیرو�الاسباني خوزیه  Q�� . وقد

 سوف یستند الیها المشروع الاجتماع الذي تناول بالنقاش المطول الاسس التيافضى 
لتي تختلف عما وضعه مسار برشلونة، الى ، وآلیة تمویله وبناء مؤسساته االجدید

قة الى قمة ، الذي دعا رؤساء المنط" المتوسطنداء روما للاتحاد من اجل "اصدار 
، ورأت في ذلك مدرید ابدت بعض الترددرغم من ان  وعلى ال.شاملة لتأسیس الاتحاد

Ïها نهایة عام اجهاضا لمسیرة برشلونة التي انطلقت من مدینتها وبرعایت Q�� وكذلك ،
، الا انها، وبحسابات المصالح )( + ((منتدى برشلونة المتوسطي التفافا على 

، واصرت ان یتضمن  مدرید السیر مع المشروع الفرنسي، قررتالفرنسیة�الاسبانیة
Ï المتوسطي الاخرى�ل مكملا لآلیات التعاون الاوروبيداء روما افكار واهداف تشكن

ون الحلول مكانها او اعاقة    برشلونة وسیاسة الجوار الاوروبیةولا سیما عملیة 
 كما .سط، واحلال السلام والتنمیة بین ضفتي المتوعملها، والتأسیس لشراكة متوازنة
جل المتوسط سوف لا یتداخل مع المفاوضات الجاریة اكد النداء على ان الاتحاد من ا

مع الدول الاخرى المعنیة بالدخول الى الاتحاد الاوروبي مثل كرواتیا، ولا بین الاتحاد 
الاوروبي وتركیا، حیث ان رئیس الوزراء الایطالي رومانو برودي قد صرح ومكررا 
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تباره مخرجا تصریحه بان صیاغة وطرح هذا المشروع لا یذهب بالبعض الى اع
  .   وروبيللتملص من المفوضات الجاریة لعملیة قبول تركیا في الاتحاد الا

 ان الدول الاوروبیة الاخرى غیر المطلة على المتوسط ابدت  منوعلى الرغم
، الا ان المعارضة القویة  جاءت من معارضتها للمشروع بدرجات متفاوتةتحفظاتها و

، التي وصفت المشروع في ) Angela Merkel(المستشارة الالمانیة انجیلا میركل 
، وبالنظر لما یشكله "خطر جدا" مشروع  بانه °wåQكانون الاول �)السابع من دیسمب

  .�L" المتطرفة المحددة وغیر المقبولةاطلاق القوى"من خطر 

 ورأت بعض الاوساط الالمانیة بان هناك رغبة غیر ظاهرة لدى الرئیس 
، وانه بذلك سكسونیة�ده لصالح  المصالح الانكلولح بلاالفرنسي في تجاهل مصا

Ï ، المحرك التاریخي للبناء الاوروبيالفرنسي-ؤدي الى تقویض الثنائي الالمانيسی

وروبي وصهره في البریطاني من اجل تفكیك الاتحاد الا�ویحل محله الثنائي الفرنسي
من اجل المتوسط وفي هذا الاطار فان الالیزیه یستخدم الاتحاد . التحالف الاطلسي

المانیا كلا من سلوفینیا  وقد انضمت الى جانب . الالمانكحصان طروادة ضد
ح تحت صیغة الذي طر ، وبقیة دول اوروبا الشرقیة التي عدت  المشروع،وهولندا

محاولة فرنسیة لعزلها عن المنطقة، وانفراد فرنسا لوحدها لزیادة " الاتحاد المتوسطي"
، في الوقت  الذي  حاولت فیه ادي في حوض المتوسطسیاسي والاقتصنفوذها ال

، التي لم تبد معارضتها نافسة معلنة مع الولایات المتحدةباریس ان تتجنب كل م
   .=åیاسات التي تتبناها تجاه اسرائیلللمشروع طالما یؤدي الى تحقیق الاهداف والس

åôÏ �ث من مارسالالمانیة التي انعقدت في هانوفر في الثال-وخلال القمة الفرنسیة �

 =Ï  لتسویة الخلافات العالقة بین باریس وبرلین التي برزت خلال الاشهر الماضیة =
وخصوصا حول السیاسة المالیة، ومشاكل البنك المركزي الاوروبي، فقد اصرت انجیلا میركل 

على ادخال التعدیلات الاتیة على المشروع لكي یحظى بالموافقة الاوروبیة وتوفیر التغطیة  
  : المالیة  لتكالیف انعقاد  القمة، وهي

                                                           
19 Commene eteindre l,incendie en degonflant la baudruche. 
http://www.nouvelordremondeial.cc/cat/union-mediterraneenne/ 
20 Jean- michel Vernochet ,op. cit 
21 La France ambitionne d,etendre son influence ,Op .cit . 
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 " L,union mediterraneenn الاتحاد المتوسطي"تغیر تسمیة المشروع من  ·

، حیث ان union pour la mediterranee الى الاتحاد من اجل المتوسط 
 .ة الاولى مشابه للاتحاد الاوروبيالتسمی

لاتحاد من اجل یشاركون في ا)  دولة L(اعضاء الاتحاد الاوروبي ان كل  ·
، حیث ان الرؤیة الالمانیة لا ترى  وبصورة كاملة وعلى قدم المساواةالمتوسط

ان یكون الاتحاد من اجل المتوسط مشروعا لتقسیم الاتحاد الاوروبي بین 
 . على المتوسط ودول غیر مطلة علیهدول مطلة

" روبیامشروعا او"وفیما اذا ارید لهذا المشروع ان یرى النور، یجب ان یكون  ·

مة الاوروبیة وبشكل ، ویخرج بقرار من القلا مشروعا فرنسیا منفردا
 . =Qجماعي

، وحرصا لذي استطاعت المستشارة الالمانیة، بانه في الوقت اوهنا یلاحظ
، ان تجبر الرئیس الفرنسي على حاد الاوروبي والمصالح الالمانیةمنها على وحدة الات

وروبیة جماعیة ویخرج بقرار جماعي، لم شاركة ااعادة ترتیب المشروع بما یؤدي الى م
مم المصغرة ان یخرجوا ، ولا حتى في القیستطع العرب، لا في اطار الجامعة العربیة

، وانما ذهبت كل دولة تبحث عن مصالحها الضیقة والآنیة ،  حتى وان بقرار موحد
 . رى وقضایاها المصیریةكانت على حساب الدول العربیة الاخ

مشروع قمتها المصغرة في عقد الدول العربیة المعنیة بالوقبل ان ت
ما  JeanLالجماهیریة اللیبیة  بحضور ست دول في العاشر من حزیران /طرابلس

، التئمت في بروكسل قمة المجلس الاوروبي تلاها من اجتماعات عربیة اخرى
åôÏ � مارس L �Lتحاد الاوروبي یومي بحضور كل رؤساء دول وحكومات الا �

Ré� ، على ضوء ما تم الاتفاق علیه ت المصادقة على المشروع بالاجماع، حیث تم�
  التي جمعت ساركوزي وانجیلا میركل Jeanفي قمة هانوفر في الثالث من مارس 

)  Jose Manuel Barroso (وتم تكلیف المفوض الاوروبي خوزیه مانویل باروزو 

اعضاء في وروبیة سیكونون كل الدول الا"وضع المقترحات الخاصة للمشروع، وان ب
لدول مقتصرة حصرا على ا"ولكن رئاسة الاتحاد ستكون " الاتحاد من اجل المتوسط

                                                           
22 L,union pour la mediterranee 

http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union-mediterraneenne/ voir aussi 

,”La france ambitionne d,tender son influence ,op.cit 
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، الذي اضاف بانه من ، حسب تصریح الرئیس الفرنسي"المطلة على البحر المتوسط
 ، بالعكس منلدول الاوروبیة من المشروعغیر الممكن ان افكر في استبعاد بعض ا

م یطرح كمنافس ، وان الاتحاد من اجل المتوسط لالدول للمشاركةذلك فقد دعوت كل 
°" وان ذلك لم یكن من تفكیري للاتحاد الاوروبي ô.  

ویبدو ان المفوضیة الاوروبیة قد ابدت ایضا منذ البدایة تحفظها على 
، الامر الذي سیؤدي الى ل المطلة على المتوسطالمشروع الذي اقتصر على الدو

الكل ، وایدت وجهة النظر الالمانیة بمشاركة دارة والتوجیهتقلیص دورها في الا
قد اعلن ، حتى رئیس المفوضیة خوزیه مانویل باروزو والاستمرار على نهج برشلونة

" اب الى الامام بانه على ما یبدو بان كل الشروط قد توفرت للذه"عقب انتهاء القمة

 كما ان ��Q=åÏå اریس في الثالث عشر من تمفي عقد القمة التأسیسة في ب
بان الذي یبدو مهما  "أكد في الوقت  ذاته) Alfred Gusenbauer (المستشار النمساوي 

  .  "" ان المشروع اصبح مشروعا اوروبیاالان هو

  ، اخذ بنظتوافقيوهكذا خرجت قمة بروكسل بموقف اوروبي مشترك و

وع من اساسه ومن ، حتى لتلك الدول المعارضة للمشرالاعتبار كل المصالح الاوروبیة
، وسلوفینیا التي تسلمت رئاسة الاتحاد الاوروبي ابتداء من الاول من  الیونانبینها

  . ثلاثین من حزیران من السنة نفسها وحتى الQ=åÏكانون الثاني 

  أسرائیل والاتحاد من اجل المتوسط  :ثالثا

من ان ، لم تتردد بعض الاوساط الفرنسیة في التعبیر عن مواقفها في الواقع
فكرة مزیفة "وهو  � الحقیقة الاتحاد من اجل اسرائیلالاتحاد من اجل المتوسط هو في

وجیدة ولا یعتقد بها أي شخص ما عدا الحركة الصهیونیة واصحاب الشركات الذین 
، وان الرئیس حاول اعادة تنظیم الاتحاد الاوروبي حول ایة السیاسیةیبحثون عن الحم

لیزیة وفتح الباب على مصراعیه امام اسرائیل نحو  الانك�الشراكة الفرنسیة 
  .   "المنطقة

                                                           
23 Accord des 27 sur l,union pour la mediterranee. 
http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union-mediterranennee/ 
24 Yves Clarisse ,”L,union mediterraneenne corrigee passé le cap 

europeen”  

http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union =mediterraneenne 
25 La rhetorique sarkozyste a l,epreuve de la realite  

http://www.nouvelordremondial/cc/cat/union=mediterraneenne 
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   لان اسرائیل هي الطرف الوحید التي حصدت الكثیر ،سابقا من عملیة 
 متوسطیة، وهي الان تدخل حوض المتوسط -برشلونة وتحت غطاء الشراكة الاورو

 الواسع المجالبضفتیه الشمالیة والجنوبیة من خلال هذا المشروع الذي فسح لها 
في الاتحاد " بالعضویة شبه الكاملة "، بعد ان اصبحت تتمتعللاندماج بالمنطقة

 046-الاوروبي على أثر المفاوضات  التي جرت في السادس عشر  من حزیران 

بین مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرین واسرائیل، والتي افضت الى 
" 046- یجیة المتقدمة في الثامن من كانون الاولالتوقیع على اتفاقیة الشراكة الاسترات

ة، وفي مؤسسات الاتحاد بحیث انها اضحت مندمجة بشكل كامل   بالسوق الاوروبی
، وكذلك  في اجتماعات المجلس الاوروبي ومشاركة الوزراء الاسرائیلیینالاوروبي

 مني الذيالخبراء في كل البرامج ومجموعات العمل، اضافة الى التعاون السیاسي والا

وهذا ما ضغطت  من اجله الحركة الصهیونیة . �Qشكل حجر الزاویة في هذه الشراكة
ون تقدیم أي تنازلات توطید روابط التعاون ما بین اسرائیل والدول الاوروبیة بد" نحو 

 یشیر الصحفي الفرنسي آلن كریش في مقاله الذي نشر في صحیفة ". ". من جهتها
 بان الاتحاد الاوروبي استسلم امام ôôôÏاللوموند دبلوماتیك لشهر كانون الاول 

الخارجیة والامن اسرائیل في هذا الاتفاق الذي سمح لها بان تكون جوء من السیاسة 
الدفاع المشترك اسات الامن و، وكذلك سمح لها التعاون في اطار سیالمشترك للاتحاد

، وان یشترك من اسرائیل خبراء في المهمات الامنیة الخارجیة للاتحاد الاوروبي
وفي الامم . یقیا ام في مناطق آخرى من العالمللاتحاد الاوروبي سواء اكان في افر

، فان الاتحاد ع المشاركة مع المجموعة الآسیویةالمتحدة حیث اسرائیل لا تستطی
، اضافة الى  ضمن المجموعة الغربیة الاوروبیةي تعد بالعمل على ادماجهاالاوروب

 في المسائل ، والتشاور بین البرلمان الاوروبي والكنیستتكثیف الحوارات ما
  . ��الاستراتیجیة وغیرها

                                                           
26 "耙拌~á阿皑á"翱柏"斑ìǎ疤榜袄"颁扳ì皑柏"翱叭阿拌"扮é扳阿扳梆á"ňǎǜì梆á ."扮败扳阿ì靶霸梆á"岸éá阿霸á : 

Altawasul.com/MFAAR/bilateral+relations/ates/+developement/…  
败拌扳"ǎ按拌á"阿昂 : Jean-Michel Vernochet, op.cit 

27 La rhetorique sarkozyste , op.cit  
"ǎ按拌á"阿昂败拌: 

  Alain Gresh ," L,union europeenne capitule devant Israel ," , Le monde 

Diplomatique ,decembre 2008 
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واذا كان الرئیس الفرنسي قد تنقل بین عواصم دول المنطقة المعنیة 
 ، وفي النصف الاول من Jean في نهایة عام بالمشروع ، والتي زارها اكثر من مرة

، وتمیزت عن غیرها یل كان لها البعد السیاسي الواضح، فان زیاراته لاسرائJeanعام 
بانه "ان صرح ، وبعد صادفت في الذكرى الستین لاعلانها، والتي بملامح خاصة

 "منق اسرائیل في الالن یتساهل مع كل ما یمس ح"، وبانه   "صدیق مطلق لاسرائیل

وسبق واصدرت تل ابیب طابعا یحمل   Jeanیارة لرئیس فرنسي منذ في اول ز
 وذلك لدوره الفاعل في Jeanمایو �وزه في الانتخابات الفرنسیة ایارصورته بعد ف

 التي تعمل في فرنسا وقد تم حظرها  الارهابیةرعایة وحمایة  منظمة الدفاع الیهودیة
، وعمل مل ذلك عندما كان وزیرا للداخلیةي لم یع، الا ان ساركوزالمتحدةفي الولایات 

 تنفیذ الوعود التي التأكید علىوقد تم خلال هذه الزیارة .  الحالیةعلى دعمها في المدة 
ة برفع مستوى العلاقات قطعها على نفسه الرئیس ساركوزي خلال حملته الانتخابی

� افظة على أمن اسرائیللتعهد بالمحô� ôستوى متقدم جداالاسرائیلیة الى م�الاوروبیة

É  لیعلن من هناك وامام طلبة المعهô� ô نیسان LÉحتى انه ذهب الى تونس في 

، مؤكدا É "سا سوف لن تتساهل مع أمن اسرائیلفرن"الوطني للعلوم التطبیقیة بان 
من اجل ذلك فان الاتحاد لقادتها بان اندماجها في المنطقة سیشكل هدفه المركزي، و

Ï تحاد من اجل المتوسط هو المدخل الذي ستنفذ منه اسرائیل كلاع، او الاالمتوسطي

لیس ، ووضع العرب امام هذا الواقع الجدید الذي اساسي في هذا الفضاء  الجغرافي
اذ سبق وان اعلن وزیر الخارجیة الفرنسي برنارد . باستطاعتهم معارضته او تغیره

QÏمن دیسمبر في السابع )  Kouchner(كوشنیر  é°�ò� وما اثیر من  معرضة لیبیا ،
لیس هناك اتحاد من اجل المتوسط من "ربیة ضد مشاركة اسرائیل، بانه تحفظات ع

 Ï é°نحن لا نتصور  ذلك.   اسرائیل" ( .  

                                                           
28 Sommet de l,union pour la mediterranee : pourquoi Bouteflika n,irait 

pas a paris :  
http://www.nouvelordremondial.cc/cat/union=mediterraneenne/ 
29 L,union pour la mediterranee et l,enjeu de la securite regionale .  
http://www.fr.wordpress.com/tag/mediterranee- 
30 Kouchner : pas d,union mediterraneenne sans Israel :  

http://geostrategie.com/282/kouchner-pas-d%E2%80%99union-

mediterraneenne-sansisrael... 
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، وبعد ان اخفقت كل المشاریع والمبادرات  السابقة في اذ ان الرئیس الفرنسي
ú �¼+ الاسرائیلي�صراع العربي التسویة السیاسیة للتحقیق اهدافها، ولا سیما في اطار

 الرؤیة انطلق في ، وبهذهتفرق، فان الاقتصاد یمكن ان یوحدبانه اذا كانت السیاسة 
. بین العرب واسرائیل" وة الاولى نحو التقارب المستقبليالخط"مشروعه لیشكل 

 لغة عالمیة شاملة لا تعرف الحواجز الایدیولوجیة ولا "فالاقتصاد حسب رأیه
.  موجودة في مسرح الاقتصاد الدولي=سیاسیة، واسرائیل حسب وجهة نظرهلالمحرمات ا

. . "ة، ویجب ادماجها في هذه العملیة، وهذا اعتراف اجباري وضروريوستبقى موجود

التي ، استطاع ساركوزي ان یعلن بعد انتهاء اعمال قمة التأسیس المتوسطیة وهكذا
، بان لعید الوطني الفرنسي عشیة اéw  یولیو � تموز. انعقدت في باریس في 

" بعد ان جمع على طاولة واحدة كل الاطرا" كان حلما وتحول الى حقیقة"شروع الم

 لان العالم، بحد ذاته،" انتصار" ساركوزي ذلك الحدث ، وعد لاسرائیل" المعادیة"
  ." "سوف لا یتغیر بین یوم ولیلة، وانما یحتاج الى وقت"حسب قوله 

، والتحكم لاعب اساسي في هذا الفضاء الجدید كوقد فرضت اسرائیل نفسها
ته التأسیسه، ، وحتى بهیكلی الامنیة والاقتصادیة والسیاسیةبمسارات توجاهاته ومشاریعه

، من بین المناصب الخمسة في الامین العام المساعد منصب بحیث انها حصلت على
انعقد في الرابع من الاجتماع الوزاري لوزراء خارجیة الدول الاعضاء في الاتحاد الذي 

°=� نوفمبر�تشرین الثاني ، مقابل ان تسمح للجامعة  في مدینة مرسیلیا الفرنسیة�
وهي التسویة التي لعبتها إسرائیل . في الاتحاد" بالعضویة الكاملة" العربیة ان تتمتع
  عربي واضح، لان عضویة الجامعة العربیةسیاسي   فشل دبلوماسيبمهارة عالیة إمام

ر الجامع للنظام الاقلیمي  الاطا وبكونها دولة منضویة في عضویتها    ومن خلا(
والعرب  في الاتحاد هو مكسب لاسرائیل التي كسرت كل الحواجز لكي تكون )العربي

التي " سیاسة الكراسي الفارغة" ، وانتهت مرحلةفي منتدى واحد، وعلى طاولة واحدة
اذ سبق وان .  إسرائیلا على حضورلمحافل الدولیة احتجاجكان یتركها العرب في ا

ست في الثالث والعشرین وعد ساركوزي إسرائیل ومن خلال خطابه الذي القاه في الكنی
                                                           

31 L,union pour la mediterranee et les perspctives commerciales avec 

Israel  
.http://fr.wordpress.com/tag/mediterranee- 
32 L,union pour la mediterranee lancee sous le signe de la paix . 

http://www.le Figaro.fr/international/union-pour-union-mediterranee.pht 
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بیة، من بانها ستجد مكانها  الى جانب كل الدول العر �    یونیو �من حزیران
  .  سوریا الى المغرب

o  یضاف الى ذلك، بانه لیس هناك للصوت العربي من تأثیر في القرا ur

التي تتخذ وفي مجمل القضایا الحساسة ولا سیما في اطار هدف الاتحاد الجوهري 
المتمثل  في محاربة الارهاب والامن البحري، طالما ان التصویت یتم علیها على 

، الامر الذي جعل من صوت اسرائیل سواء أكان بالرفض ام  الاجماعاساس مبدأ
، لا بل معطلا لاي ول العربیة وجامعتهاصوات الدالقبول مساویا في تأثیره  لكل ا

مشروع قرار عربي یمس مصالحها السیاسیة والامنیة، وهذا ما لوحظ في صیاغة 
ناهیك عن ان الدور الذي سیلعبه الامین العام المساعد . الاعلان النهائي للقمةفقرات 

والذي تحتله إسرائیل سیكون دورا كبیرا وفاعلا وخصوصا عندما یضطلع بلجان 
Q الامر الذي یجعله في التنمیة والامن والتعاون المشتركملفات ذات اهمیة كبیرة في ،

  . ربیة والدول العربیة الاخرىتماس مباشر مع ممثلي الجامعة الع

تجاه " العداء"اع الرئیس ساركوزي بتخفیف نبرة  وقد استطاعت اسرائیل اقن
، والعمل على لاوروبيô �، وعدم الظهور بمظهر المعارض لانتمائها  للاتحاتركیا

، لان مسألة عزل تركیا او عدم الاكتراث المتوسطي� في الفضاء الاوروبيادماجها
 الى  الاتجاه نحو ،  من شأنه ان یدفع  بهاا الامنیة والسیاسیة والاقتصادیةبمشاغله

، وان ذلك  لیس في مصلحة  وبالتحدید نحو سوریا وایرانالاسلامي�العالم العربي
، الامر الذي دفع بفرنسا ان =wولا حتى في مصلحة اوروبا على الاطلاقاسرائیل 

". ا للانضمام الى الاتحاد الاوروبيفرنسیا بترشیح"تضمن الاعلان النهائي للقمة وعدا 

صب الامین العام المساعد وقد برزت بعض المواقف التي طالبت باعطاء تركیا من
 فلسطین ومالطا، وایطالیا، ما بین اضافة الى المناصب التي وزعت السادس،
یر المباشرة بین سوریا اذ ان انقرة ادت  دورا كبیرا في المفاوضات غ. QÏوالیونان

                                                           
33 L,UPM,une nouvelle opportunite de paix au proche-Orient. 

http://www.france24.com/fr/20080711-union-mediterrannee-UPM-conflit-
proche-orient- 

34 "阿昂败拌"ī岸巴败霸á"稗ɡ班"耙扳ǜ"熬榜岸梆á"摆柏"ň拌挨柏罢霸:  
 ANDREW FINKEL ,”la Turquie regade vers l,Europe “,l, monde Diplomatique 

,juillet 2008 
35 Barcelone ,capitale de l,union pour  la mediterranee  
http://www.acturca.wordpress.com/2008/11/05/barcelone-capitale-de-

union-pour-la-mediterranee. 
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، والتي تحولت  الى مفاوضات مباشرة  من خلال المساعي الدبلوماسیة واسرائیل
اذ حصل الرئیس الفرنسي على وعد من الرئیس السوري بانه سیتم الاعلان . الفرنسیة

، وتعهد ابیب ودمشق ستكون مفاوضات مباشرةمن ان المفاوضات بین تل عما قریب 
الرئیس ساركوزي من جانبه بان یضع تحت تصرف الطرفین وحدات عسكریة من 

ل الیها لتسویة النزاع الجیش الفرنسي لضمان تطبیق الاتفاقیة التي سیتم التوص
  . Ï بینهما

  العرب والاتحاد من اجل المتوسط : رابعا

ارقة الاولى التي تسترعي الانتباه ونحن نقرأ الموقف العربي من مشروع لعل المف
الاتحاد من اجل المتوسط، هي ان الضفة الجنوبیة، التي هي نصف هذا الاتحاد هي ضفة 
عربیة، ومع ذلك فان كل الدول العربیة المشاركة ذهبت وهي لا تحمل أي موقف عربي 

س هذا الاتحاد، وما هي عناصره، واهدافه، وانما مشترك حول الآلیة التي سوف یتم بها تأسی
، على الرغم من القمم المصغرة التي "شخصیة"ضیقة، واحیانا " قطریة"سیاسات ومصالح 

انعقدت في لیبیا، وفي القاهرة، وحتى آخر اجتماع عقده وزراء خارجیة الدول العربیة المشاركة 
poفي باریس في الثاني عشر من تموز  ur.  

الثانیة والملفتة للنظر هي ان الدول العربیة المشاركة یسودها جو والمفارقة 
من عدم الثقة فیما بینها وتعیش في حالة من الخلافات والتوتر والصراعات  

 حتى ان دول المغرب العربي لم تستطع ان تلتئم في قمة wة بین الرؤساءالشخصی

  حضور القمة  ودول عربیة رفض رؤساؤهاللاتحاد المغاربي منذ عشر سنوات،
po  آذار عامÂôالعربیة  العشرین في دمشق في  ur استجابة للتحذیر الامریكي ،

الذي اطلقه شون ماكورماك الناطق باسم الخارجیة الأمریكیة قبل انعقاد القمة بمدة 
، متوسلا فرنسا قمة باریس، في الوقت الذي لم یتخلف أي واحد منهم  عن Âôقصیرة

خرى ان تكون عاصمة دولته مقرا للامانة العامة للاتحاد وبعض القوى الاوروبیة الا
ما ، وبالنتیجة اصبحت برشلونة الاسبانیة مقرا دائالعربیة الاخرىبدلا من العاصمة 

° ، المغرب، في الوقت الذي تنافست الاردن ومصر،تونسللاتحاد وباجماع اوروبي

  .  على مقر الاتحاد، وعارضت سوریا ذلك بشدةوالجزائر 

                                                           
36 Mechil Benchelah ,”succes initial pour l,union de la mediterranee.  
http://.www.rfi.fr/actufr/articles/103/article_6860.asp 

37 ī炳炳拌霸扳ň扳"ī炳炳拌é阿袄"íǎ炳炳拌柏扳拌ī拌皑ǎ拌皑炳炳霸á"爸扳炳炳罢傲霸á"ī炳炳罢ù柏"┊è阿ǎ炳炳炳ìḿ柏"┊ "爸扳炳炳炳罢傲罢霸"ī炳炳拌é阿傲霸á"ī炳炳拌傲柏ù霸á"摆炳炳袄"阿ň鞍炳炳炳ì
靶阿柏"翱柏"摆扳ǎ傲ì霸ǎé"ī拌皑ǎ拌皑霸áí扳阿拌é"┊ī拌é阿傲霸á"èňǜ扳霸á"íǎ皑á阿ň"挨┊"ňň傲霸á"┘┠"捌拌鞍"┙┗┗┟"爱"┊┙┗┚.  
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po  في ذا كانت الجماهیریة اللیبیة  قد عبرت عن موقفها  بعدم  المشاركة  
تصعید " وسوف یؤدي الى" حقل الالغام المخیف"قمة باریس، واعدت هذا المشروع 

" اهانة للعرب والافارقة"L é"لمتطرفة من عملیاتها ضد اوروباالتیارات الاسلامیة ا

، فان بقیة الدولة العربیة المطلة ریقیةلوحدة العربیة والوحدة الاف  ویعمل على تمزیق
، وتخلت عن وریتانیا قد اعلنت دعمها للمشروععلى المتوسط اضافة الى الاردن وم

، ولاسیما حول تداعیات انضمام إسرائیل الى الاتحاد، والذي اثارته حفظاتها السابقةت
o  خلال منتالجزائر في اكثر من مناسبة خلال زیارة ساركوزي الیها، وكذلك nf i t

po حزیران (اصمة الجزائریة في الذي عقد في الع) فورمید(المتوسط    .  

، ان الاجتماع التنسیقي لوزراء خارجیة الدول العشر العربیة المطلة  ویبدو
ایار � مایو�Lالذي عقد في القاهرة في  )بما فیها الاردن وموریتانیا(سط على المتو

po  وسط تباین وجهات النظر مشتركة  لم یتوصل  الى بلورة رؤیة عربیة�  
، الامر الذي ادى الى تكلیف مصر اعداد ورقة تمثل الرؤیة العربیة من المختلفة

 وأثارت بعض التحفظات، ، الا انها لم تكن مقنعة لبعض الاطرافالمشروع المتوسطي
جبهة عربیة "ô ، لكي تستطیع تكویالتي دعت الى عقد القمة المصغرةô ولاسیما لیبیا

  .للمشروع، لكنها لم تفلح" ضةمناه

فان القمة العربیة  المصغرة التي عقدت في طرابلس في "وفي الواقع  
po العاشر من حزیران   وریا، الجزائر، موریتانیا، تونس، س وجمعت رؤساء لیبیا  

 في جلسة ، انهت اعمالهاراء المغرب وبغیاب الرئیس المصرياضافة الى رئیس وز
یوضح موقفها من الاتحاد من اجل " ملزم "ان مشترك من دون صدور بیمغلقة

 من بین اكثر و ان لیبیا والجزائر عدتا، هةوالمدهش في المواقف العربی. المتوسط
الدول العربیة المطلة على المتوسط معارضة لهذا المشروع، في الوقت الذي اشتركتا 

تحت رعایة  2008ابریل �في بدایة نیسان) Phoenix Express2008(في مناورات 
ي في الاندماج  الامن"حلف الناتو وسطوة الاسطول السادس الامریكي، في اطار 

ا تم التخطیط له في حوار المتوسط، ومبادرة وتنفیذا لم" الفضاء البحري المتوسطي
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 من  =ééúالتي اعلنت من لشبونة في ایلول " " +"مبادرة الدفاع "اسطنبول وكذلك 
  . �Ïقبل وزیر الدفاع الفرنسي

فان الدول العربیة التسع التي حضرت قمة باریس اضافة الى   وبدون شك
، ذهبت وهي تحمل في حقیبة كل منها مجموعة من الافكار جامعة الدول العربیة

فسوریا .  الاختلاف في الدوافع التي حثتها على الحضور، وحتىةوالتصورات المتباین
 طالبت به ، وهو ما للمشروعوز تكتل عربي واسع معارضفي بر "ترغب"التي كانت 

 ، فأنها وجدت في قمة باریس فرصتها المناسبة للخروج من العزلةفي اجتماع القاهرة

، والتعبیر عن سیاساتها ومواقفها ي فرضتها علیها الولایات المتحدة الدولیة التالسیاسیة
ولة من خلال هذا المنبر الدولي الذي سیشكل مجالا للقاء باكثر من اربعین رئیس د

، حتى ان الصحافة الفرنسیة قد اكدت بان الرئیس السوري نجح حكومة اوروبیةورئیس 
، وظهوره على لال المشاركة في القمة المتوسطیةفي كسر الطوق الامریكي من خ

  .یة بمناسبة العید الوطني الفرنسيمنصة الشرف الاحتفال

� من اجل المتوسطلتناوبیة للاتحاد ، فان مسألة رئاستها ااما بالنسبة لمصر 

، الذي تأمل منه ان یقدم المزید �  لهذا المشروع" المطلقلدعمها"شكل دافعا اساسیا 
 ویخفف عنها الكثیر من المشاكل قتصادیة والمالیة والاستثماریة،من المساعدات الا

�  مصر الاقلیمي والدوليتصاد المصري، اضافة الى دعم دورالتي یعاني منها الاق

الدور منافسة ، في الوقت الذي یواجه  فیه هذا لدول جنوب المتوسطولكونها ممثلة 
، وخصوصا المملكة العربیة السعودیة التي تم دعوتها  من بعض الاطراف الاخرى

حضور  قمة العشرین الذي دعت الیه الدول الصناعیة بین دول الشرق الاوسط ل
Ï، الامر الذلمناقشة الازمة المالیة العالمیة= الكبرى   . الى استیاء القاهرة من ذلك° =�

واذا كان للمشاركة اللبنانیة دلالاتها السیاسیة والدبلوماسیة، حیث الرئیس میشیل 
سلیمان یبحث عن دور اوروبي لحل مشاكله الداخلیه والخارجیة، فان تونس، التي ما 
عارضت یوما أي مشروع متوسطي، كانت تأمل بان تكون مقرا للاتحاد ویشكل حضور 

                                                           
38 ňǎé柏霸á"稗ɡ班"í柏按è阿 :阿~á挨ù霸á┊ "ǎ拌é拌霸"ǎì拌阿扳柏ǎ拌败┊à阿芭柏霸á"┊唉败扳ì"┊耙ǎ炳芭ì阿é霸á"┊ǎ炳岸霸ǎ柏"┊ǎ炳拌霸ǎ岸拌á"┊ǎ皑败阿叭"┊ 

ǎ拌败ǎé皑á扳.  

 Jean-Michel Vernochet, op. cit 
39 Diner de travail autour de l,union mediterraneenne entre Sarkozy et 

Moubarak   
http:www.nouvelordremondial.cc/cat/union-mediterraneenne/ 
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ا مناسبة لتخفیف الاعلام الفرنسي من شدة انتقاداته للنظام التونسي لمصادرته الحریات رئیسه
الا ان المنافسة بین النظامین الجزائري والمغربي شكلت بالنسبة . العامة وحقوق الانسان

فالجزائر التي . اكثر مما طرحه الحضور الاسرائیلي" مشكلة دبلوماسیة  كبیرة"للرئیس الفرنسي 
راقب عن كثب الموقف الذي سوف تتخذه الرباط، لم تعط موافقتها النهائیة  على كانت ت

الحضور، الا في اللقاء الذي جمع الرئیس الفرنسي ساركوزي والرئیس الجزائري بوتفلیقه على 
" httpهامش اجتماع الدول الصناعیة الكبرى وسبع دول افریقیة في الیابان  مطلع تموز

 سوف تلعبه الجزائر، من خلال خبرتها وقوة نظامها، في انجاح هذه حیث الدور المركزي الذي
، الامر الذي دعا الملك المغربي للاعتذار عن " على حد تصریح الرئیس الفرنسي" القمة

الحضور شخصیا  لانشغاله في قضایا مهمة اخرى، مما دفع الصحافة الفرنسیة الى التعلیق 
  . للقاء ومصافحة الرئیس الجزائري" لوماسي الفرنسيالفخ الدب"بان العاهل المغربي تخلص من 

  :الخاتمة

ان القراءة المتأنیة للنقاط الرئیسیة التي جاءت في الاعلان النهائي للاتحاد 
من اجل المتوسط حیث الطموح الاستراتیجي في بناء السلام والدیمقراطیة ومشاریع 

 تؤكد :حري  والمیاه وغیرها الب، ومكافحة التلوث والدفاع المدني والامنلطاقة الشمسیة:
 ما اثار الهواجس الامنیة ، بقدر المشروع، من ان هذا بما لا یدع أي مجال للشك

 عدم الاستقرار السیاسي في الانظمة السیاسیة لدول الجنوب وضعفها في وظواهر
مواجهة الحركات الاسلامیة المتطرفة والهجرة غیر الشرعیة المقلقة للامن الاوروبي 

، فانه بالمقابل  محاولة انقاذ  التي انطلقت منها عملیة برشلونة"الهواجس"نفسها وهي 
للاوضاع الاقتصادیة والمالیة الاوروبیة المنحدرة نحو التدهور بعد الازمة المالیة التي 

ولكن نتائجها السلبیة المباشرة لم  "قتصاد الغربي الرأسمالي منذ مدةیعاني منها الا
یار الكبیر في سوق الاوراق المالیة والشركات الصناعیة والبنوك  تظهر الا بعد الانه

انه استجابة لحاجة اوروبیة لاستغلال اكبر لموارد دول الجنوب المتوسط . الكبرى 
ساد في ، وفتح اسواقها للبضائع والسلع الاستهلاكیة التي تواجه الكةالبشریة والمالی

  . الدول الصناعیة الاوروبیة

 الاتحاد  قد ألبس هذا الثوب الجدید ، فهو بالتأكید لا واذا كان مشروع
اذ ان كل . بقة،  لا في الاهداف ولا النیات المعلنةیختلف عن  المشاریع السا

                                                           
40 Bouteflika sera a paris pour lancer l,union pour la mediterranee. 

http:wwwfrance24.com/fr/200080707-bouteflika-sera-a-parie-lancer-

lunion-mediterranee 
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، ولكن ایا منها لم یستطع ان یرسي لمبادرات دعت الى الحوار السیاسيالمشاریع وا
، حتى ان لشرعیة الدولیةوطبقا لالاسرائیلي �ولا وعادلا لقضیة الصراع العربيحلا مقب

، وبموافقة الدول العربیة الموقعة على جدید قد تجاهل في اعلانه النهائيالمشروع ال
، الاشارة الى مرجعیة قرارات الامم المتحدة وضرورة الالتزام  الى جانب إسرائیلالبیان

لسلام  ولم یتم الاشارة  حتى الى مرجعیة مدرید او مبادرة االسیاسیة،بها في التسویة 
serالعربیة لعام  aومتجاهلا  الى ما تحقق في مؤتمر انابولیس، واكتفى بالتنویه ،

  .فلسطیني في اقامة دولته المستقلةالحقوق الثابتة  للشعب ال

 الجنوب ومن هذه النقطة بالذات یلاحظ الى أي مدى تتكشف تابعیة دول
یریة  اهم قضایاهم المص، واجبارهم على التخلي عنوبيالاورالعربیة للقرار السیاسي 

، ناهیك لى حساب المصالح القومیة العربیةالاسرائیلیة ع�والانصیاع للشروط الاوروبیة
من ان التعاون الاقتصادي الذي یشكل حجر الزاویة في المشروع، سیشكل قناة 

 بها حتى من قبل  للتعامل مع الدول العربیة واعترافا عملي وواقعي لاسرائیلمفتوحة
، وفي حالة الرفض او تجاهل التعامل مع إسرائیل في اطار هذا لعربیةالجامعة ا
ویفتح سجل حقوق  "سیشهر" ط المساعدات الاقتصادیة والمالیةسو" فان المشروع 

  .  وسائل الاعلامالانسان وغیاب الدیمقراطیة امام

ر القومي ، لكونها  الاطاا الاتحاد، انتماء الجامعة العربیة لهذوفي الواقع
كانت التبریرات والحجج التي قدمت، فانها محاولة ، ومهما ام الاقلیمي العربيللنظ

 وهویتها اوروبیة ذكیة لتقویض كل اسسها وتفریغها من محتواها واهدافها�اسرائیلیة
 الواقع ، وتحویلها الى الى منظمة شكلیة  لیس لقراراتها أي تأثیر في  ارضالقومیة

، في ته السیاسیة صراعات وتوترات حالتانظم، وتسود العربي المنقسم على نفسه
 اغلب الاحیان، دون  الاتفاق  على الحد الادني المطلوب لصیاغة الموقف العربي

  .المشترك بصدد العدید من القضایا

 ومثلما ذهب الاوروبیون الى قمة باریس لتأسیس الاتحاد من اجل المتوسط 
یتهم ورؤیتهم المشتركة یجتحت خیمة الاتحاد الاوروبي ومنسجمون في استرات

 وتماسك  الذي حافظ على وحدة، وبعد قرارهم الجماعي في قمة بروكسللمصالحهم
الاتحاد الاوروبي في التمثیل لكل الدول الاعضاء، فانه كان المفروض بالعرب ان 

، ومن خلال موقف عربي موحد ل العربیةیذهبوا الى القمة تحت خیمة جامعة الدو
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اسیة العربیة في التفاوض وتحدید الرؤى والمصالح والاهداف یعكس الارادة السی
  دة وتحضر الجامعة العربیة كمستمع، لا ان تشترك كل دولة على حالعربیةالسیاسیة 

الامر الذي ادى الى تشتت الاصوات والمواقف واستطاعت اوروبا واسرائیل الاستفراد 
لتسلح ومشاریع الاستثمار  بكل نظام عربي على حدة واغراءه بالامتیازات وعقود ا

وفك طوق عزلته نظامه وتبیض صورته  w نحو السوق الاوروبیةوالانفتاح الاقتصادي
  . اطیة في وسائل الاعلام الاوروبیةالدیمقر

، ان ارتباط الدول العربیة بهذ المشروع الجدید هو دون ادنى شكومن 
، واجبارها الجامعة العربیةعربي المتمثل في محاولة لانسلاخها من نظامها الاقلیمي ال

 ، ولمالمشاریع السابقة قد واجهت الفشلواذا كانت . على التطبیع التدریجي مع إسرائیل

. الاوروبیة�ذلك یرجع الى الخلافات الأمریكیة، فان تترجم اهدافها الى وقائع ملموسة

طابقا  ساركوزي قد شهدت تقاربا وتمتحدة، فان مرحلةوخصوصا بین فرنسا والولایات ال
ة خصوصا تجاه قضایا الشرق واضحا في المواقف والسیاسات الأمریكیة والفرنسی

. م إسرائیل اكثر من ایة دولة اخرىوطالما ان هذا المشروع الجدید سیخد. الاوسط

. دون أي تنازلاتویعمل على تطبیع علاقاتها مع الانظمة العربیة وبشكل مجاني ومن 

  . كي یمكن ان یؤدي الى تعطیل مسارهفانه سوف لا یواجه أي تدخل امری

وبالتأكید، فان هذا المشروع سوف لن یكون الاخیر من اجل تطویق وتحجیم 
، بالشكل الذي یجعلها تدور في فلك نزاف ثرواتها الطبیعیة والبشریةالامة العربیة واست

وي باي شكل كان، وتحت أي صیغة التبعیة، واجهاض مشروعها الحضاري الوحد
  . المعالم القومیة من لغة وانتماءهدف الى التقسیم والتفتیت وطمست" جدیدة"

  


